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یتأمّل الکاتب والناقد المغربيّ صدّوق نور الدین العالمَ الأدبيّ لعبد الفتاح کیلیطو، الکاتب والروائيّ والناقد المغربيّ

المعروف، من خلال کتابه الجدید "القارئ والتأویل"، معتمدًا أسلوب المقارنة والترکیب، مقارنة منجز أدبي، فلسفيّ تَحقَّق

 مرحلة ماضیة، وآخر عن المنجز ذاته، لکن  الحاضر.

یستهلّ المؤلّف کتابه، الصادر حدیثًا عن "الآن ناشرون وموزعون"  عمّان،  100 صفحة، بمقدّمة حملت عنوان "من

أجل هموم مشترکة"، یستعید خلالها ذکرى لقائه بـ"کیلیطو"،  المعرض الدولي للکتاب والنشر،  الدّار البیضاء، خلال

شهر فبرایر 1988.. "من بعیدٍ رأیته. جسد نحیف، ونصف لحیة. لم یکن یدخّن، بالقرب طاولة فارغة وکرسيّ یجلس علیه

عند التوقیع. بدا أنیقًا، فیما الممر الأحمر ینطق صمتًا. ابتسمتُ تسبقني تحیة الرأس تقدیرًا، فابتسم. لم تند کلمة. لم

یسأل عن شيء، ولا طلبت. جلس. استل قلمه، دوّن جملةً مائلة نوعًا ما باللغة العربیة: "من أجل همومٍ مشترکة".

ویواصل المؤلّف استعادة مفردات ذلك المشهد، بما فیه من خفّة سردیّة، وإشاراتٍ کاشفةٍ عن جانب شخصيّ من

"کیلیطو"، قائلاً: أعاد لي النسخة. ابتسم، فابتسمت. لم تند کلمة، ترك الکرسي  الخلف، واستعاد وقفته. أشعل سیجارة،

ورمی نظرة بعیدًا، بدا کأنّه هنا، ولم. لربما یقیم  نصٍّ من کتاب "ألف لیلة ولیلة"، أو یکتب  رأسه تحلیلاً لمقامة

من مقامات الحریري، أو بدیع الزمان الهمذاني. یفکر واقفًا. أحیانًا یتمشّی ببطءٍ کخائفٍ من أن یجرح طمتًا سیتکسّر

لاحقًا لمّا تفیض طاولته برؤوس یسرقها الفضول، وأیدٍ تحمل نسخًا بحثًا عن توقیع.

وأنا أغادر قاعة المعرض تمام السادسة، عاینتُ المشهد".

الکتاب، الذي صمم غلافه الشاعر عید بنات، جاء تحت عناوین رئیسة، تعکس الفضاءات التي تحرك خلالها مؤلّف الکتاب،

یندرج أسفل کلٍّ منها مجموعة من العناوین الفرعیة، وجاءت تلك العناوین الرئیسة  النحو الآتي: "نحو نقد أدبي

جدید.. بین عبد الکبیر الخطیبي وعبد الفتاح کیلیطو"، "صورة ابن رشد  الأدب.. نموذج عبد الفتاح کیلیطو"، "شعریة

الاستطراد.. بین عبد الفتاح کیلیطو وعبد السّلام بنعبد العالي"، "خورخي لویس.. بین حیاة الکتابة وحیاة المؤلّف"،

"مصطفی لطفي المنفلوطي.. البدایات واکتشاف الأدب"، "عبد الفتاح کیلیطو والکتابة الروائیة"، "عود  بدء/ سؤال

الأدب الحدیث".

ویخلص المؤلّف إلی أن الحدیث عن عبد الفتاح کیلیطو المؤلّف، یقتضي تمثّل صورة القارئ. ویقول: "أقول القارئ الرهیب

الذي یفرض علیك المتابعة والمواکبة لما قد تکون تناسیت أهمیّة الاضطلاع علیه، أن لا معرفة لك به، ویحدث أن یمارس

الضغط الأیدیولوجي لمن یقرأ، و من یقرأ بخصوص أسماء إبداعیّة مغربیّة أو عربیّة رسّخت تقالید الکتابة الأدبیة.

فکیلیطو القارئ، یتفرّد بموسوعیّته  مستوى الأدب العالمي والعربي. التّفرد الذي یُلمس انطلاقًا من الکتابة، التألیف

ومن مهارة الترکیب".

ویؤکّد مؤلّف الکتاب أنّ "سؤال الأدب الحدیث یظلّ حاضرًا  مستوى المنجز النقدي لعبد الفتاح کیلیطو، دون امتلاکه

حظوة أو مکانة الأدب القدیم، وما خصّ به من کبیر اهتمام وعنایة. وإذا کان الأدب العربيّ الحدیث متمیّز بتاریخیّته التي

تستدعي الدرس والمقارنة، فإن الأدب المغربيّ الحدیث یفتقد هذه التاریخیّة، حیث إن تأخّر ظهوره والتأثیرات العربیّة

والمشرقیّة التي وسمته، تستلزم التفکیر قبل الإقدام  الممارسة النقدیّة الجادة والموضوعیّة".

یذکر أن الکاتب صدّوق نور الدین کان أصدر مجموعة من الکتب النقدیة، منها: «حدود النص الأدبي»، دار الثقافة، الدار

البیضاء. «النص الأدبي: مظاهر تجلیات الصلة بالقدیم»، دار الیسر، الدار البیضاء. «عبدالله العروي وحداثة الروایة»، المرکز

الثقا العربي، بیروت.  «البدایة  النص الروائي»، دار الحوار، دمشق. «الغرب  الروایة العربیة»، دار الثقافة، الدار

البیضاء. «الروایة وإنتاج الوعي.. دراسة  لعبة النسیان»، دار الثقافة، الدار دمشق. «الذات والعالم (دراسة  الیومیات)»،

دار أزمنة، عمّان، الطبعة الأولی، أما الثانیة ففي دار أکورا، طنجة، المغرب.  «السردیة العربیة وإشکالیة التأسیس»، دار

الثقافة، الدار البیضاء، الرباط. 

کما شارك  عدد من الأعمال المشترکة، منها: «الروایة المغربیة وأسئلة الحداثة»، ندوة، مختبر السردیات وکلیة الآداب

ابن امسیك، الدار البیضاء. «نبیل سلیمان أو ربع قرن من الکتابة»، دار الحوار، دمشق. «صنعة الکاتب (دراسات عن محمد

زفزاف)»، المکتبة الوطنیة، الرباط.

 


